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ستعقرة . ونعود wh‏ من ee‏ 


أا يعد + اقم لا شك فيه ولا ریت أن الينعادة حى Sate:‏ 
انسان. ومخطوب كل ذي حس وعرفان فجميع 00۷ پنشدود 
السعادة ویرجونا. فهى غايتهم ومناهم. وهي دیدنہم ونجواهم 

ولكن كيف يظفر بالطلوب . ويتحصل على المرغوب ؟ 

تفاوتت آفهام الناس فى ذلك. وتغايرت سبلهم فکل ف 
eels‏ 


وبعضهم يبحث عنہسا فی اللهوواللعب. وشضل الاوقات 
واضاعتها في| لا نفع فيه . 
— 
وبعضهم يبحث عنہا ی ارتكاب الحرمات وارتیاد الک تن پچ 


ات حمر وزنا وسیاع الات هو وغناء وغير ذلك . 


7 
a 5‏ 3 ۱ 7 2۹ 
وبعصهم يبحت عدبا 3 08 fo‏ کو عو و (ee Se‏ و E‏ الكل 
ینشد ویبحث. كثرت همومهم. وعظمت غمومهم. وأشربت بالأحزان 


2: 


0 لکن کہ sib wis‏ على السعادة ؟ platings‏ 
gle Role, abet og?‏ هذا الکون وموجان شاه وقلیر أن ٦ ‘elie!‏ 

Sar 5‏ سلوله طریقه واتباع هداء ly‏ لشقاء ن صله وأعرضن 
عن ذكره وهداه . 

قال تعالی : «فإما يأتينكم منى هدى فمن اتبع هداي فلا يضل 
ولا یشقی » ومن أعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا ونحشره يوم 
القيامة أعمى 2 قال رب لم حشرتنی أعمى وقد كنت بصيرا ء قال 
كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسی . وكذلك نجزي من 
أسرف ول یمن bb‏ ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى 6 

وقال تعالى : لإمن عمل صالحاً من ذكر أو أنٹی وهو مؤمن 
فلنحيينه حياة طيبة ولنجزینهم أجرهم بأحسن ما كانوا یعملون ۱4 . 

فهدى الله المؤمنين للسعادة. وحقق لهم طريق الخالاص 
والنجاة وجنبهم طريق الضنك والشقاء. وذلك فضل الله يؤتيه من 
يشاء والله ذو الفضل العظيم . 

وهذه الرسالة التى بين يديك قد أوضح فيها مؤلفھاء طرق 
السعادة وسبلھاء وبين طرق تلافي ا حموم والغموم والأحزان . 

فهي على صخر حجمها عظيم نفعهاء والحاجة ماسة إليها لكل 
انسان. لاسيها فى هذه الأزمان التى كثرت فيها الفتن وعظمت فيها 
الحن . 


(۱) طه / ۱۲۷-۱۲۳ . 
(۲) النحل / ۹۷. 


فنسال الله الكريم أن ینفع ها ويأجرّمؤ yal‏ ویتخمده برهته 
وي رحمنامعه. ویسلك بنا طریق السعادت ويجنبنا طریق الشمای آنه 


على كل شىء قدیر وبالاجابة جدير. 


هى ال العلامة الق الأصو! ال الورع الراهد Ls‏ 
~ کر تا 2 ~ ۳ ~ 


دی ور جو ۰ کر . وتوفیت آمه ون نات = 


y in ۳۳‏ 2 ه كانت ٠ه‏ 4 ۱۳ ig‏ لے 
ولا توئی والده صار يتيم الأبوین . وکانت زوجة والده تحنو علی 
وتولیه عناية ABE‏ وكذلك أخوه حد . 
وقد نشأ رحمه الله نشأة صلاح وتقی . فکان منذ نشأته صا حا مثارا 
للاعجاب وأنظار الناس حافظا على الصلوات الخمس asl tl less‏ 


eee. 
. وحصیله . صارفا فى ذلك‎ 


(#) مصادر الترحمة : 

۱ علاء نجد خلال ستة قرول ون للشیخ عبد الله البسام 1/۲ 

۲ - روضه الناظرین عن 8 ر elle‏ نجد وحوادث السنين للشیخ حمد بن oles‏ الما 
۹/۲ 

۳ - مشاهیر علماء نجد للشيخ عبد الرحمن بن عبد اللطیف ال الشیخ /۳۹۲. 

٤‏ ۔ انعر کتاب الختارات الجلية لابن سعدي . طبعة المدنى . ترجه بقلم الشیخ سلییان بن عبد 
الکریم السنانی . 

ه  ele‏ ال سلیم وتلامذتبم للشیخ صالح بن سلییان العمري ۲۹۹/۲ . 


N= 


فحفظ القران وهو فى الحادية عشرة من عمره , ثم قرأفى علم 
الخدت والصطلح wie‏ ول alle‏ وع والتفس isi 3 a‏ العلم عن 
sc A 3‏ : 
مشائخ كثير ين منہم : الشیخ ا ۳ )] 
عدا ۲ الث ام ااۂ 1 5 ان all‏ / والشید EE‏ 
5 لكريم بل والشيخ صالح بن DNF‏ لقاضى 5 کت سیت 
التوجر ي ۰ والشیخ عمل حمود الشنقیطی ‏ والشیخ علی ہن Leas‏ 


السناني والشيخ حمل بن عبد العزر يز alll‏ نع وغیر هم . 


وکان مشائخه كلهم معجبین بفرط ذكائه ونبله واستقامته. حتی 
إن زملاءه U‏ رآوا تفوقه عليهم ونبوغه. تتلمذوا علیه . وصاروا يأخذون 
العلم عنه وهو یر کا مبکر . 


ابن القیم رمه الله ء فقرأ أكثرها وتأثر اء وکان يثنى علیه| ویوصی 
بقراءة کتبها وله قصيدة طويلة فى ذلك منبا : 

يا طالباً لعلوم الشسرع مجتهداً ييفي انکشاف الح والعرف ان 
احرص عو کتب الامامین SAU‏ نے هما الحك شذه الازمان 
العالمين العاملين الحافظي سن المعرضين عن الحطام الفانی 


۳ أن قال ۰ 
أعنى به شيخ الوری وامامهم یعزی إلى تیمیهء اطرانی 
والاخ رالمدعوبابن القيم بحر العلوم العام الرباني 
فھے| اللذان أودعا و ف rns‏ غرر العلوم کشسر ٥‏ ة الا وان 
فيها الفوائد والمسائل جمعت من كل فاكهة مہا زوجاد 


بلغت مؤلفاتہ رحمه الله . نيفاً وأربعين مؤلفاً منہا : 
- تيسير الكريم الرهن فی تفسير کلام انان ۔ 
- تیسیر اللطیف منان فی خلاصة تفسبر القران . 
الدرة البهية شرح القصيدة التائية . 
- التنبيهات اللطيفة في| احتوت عليه الواسطية من المباحث المنيفة . 
- الحق الواضح المبين فى شرح توحيد الأنبياء والمرسلين من الكافية 
الشافية . 


جد جم © 
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— توضیح الكافية الشافية . 

۷ - تنزیه الدين وحملته ورجاله ما افتراه القصيمى فى آغلاله . 

- طریق الوصول إلى العلم المأمول بمعرفة القواعد والضوابط 

٩‏ -الریاض الناضرة وا حدائق النيرة الزاهرة فى العقائد والفنون 
المتنوعة الفاخرة . 

۰ - بهجة قلوب الأبرار وقرة عیون الأخیارفی شرح جوامع الأخبار. 

۱ ۔ الوسائل الفيدة للحياة السعيدة0*). 

۲ ۔ الختارات ا حلیة من السائل الفقهية . 

۳ - منهج السالکین وتوضیح الفقه فى الدین . 

. ا لخطب ال نبر ية على الناسبات العصرية‎ - ٤ 


> 


CK)‏ وهى هذه الرسالة التی بين يديك» وسبق أن طبعت عدة مرات» وقد اعتنیت ذه الطبعفء 
: فعزوت الآياث إلى أمكانهاء وخرجت الأحاديث باختصاره وعلقت على مواطن يسيرة منهاء وأسأل الله 
الكريم أن يجعل عملي خالصا لوجهه إنه سميع جیب . 


ہے ١‏ بے 


وغيرها من الكتب والرسائل التنوعة . وجیع مؤلفاته 
مطبوعة إلا اليسير منہاء ومعظمها طبع فى حياته رمه الله . 
وفاته: 
كان قد أصيب قبل وفاته بخمس سنوات تقريباً بمرض 
ضغط الدم وتصلب الشرايين» فسافر للعلاج فى لبنان» ثم عاد 
بعد شهر وقد شفاه الله وبعد عودته إلى عنيزة باشرفیها 
التدريس والافتاء وا خطابة وتصنيف الکتب. فعاوده المرض مرة 
أخرى . 
وفى ليلة الأربعاء الموافق ٢٢/٦/۱۳۷۸ھ‏ ۰ أصيب 
بإغماء شديد لازمه أكثر يومه. حتى توفاه اللہ قرب طلوع الفجر 
من ليلة امیس ۳٢/٦/۱۳۷۹۱ھ‏ ۰ ودفن فى مقيرة الشهوانية 
بعنيزة فرجه الله day‏ واسعت وأسكنه فسيح جناته . 
وكتبه: 
عبد الرزاق العباد 
المدينة فى ٢۷/۷/۲۲٤٢۱ھ‏ 


١١ 


بسم الله ال رمن الرحيم 
الحمد له الذي له ا حمد كله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحدہ لا 
شريك له . راید أن محمدا دة و cil pny‏ صلی الله عليه وسلم وعلی 
اله وأصحابه وسلم . 
آمابعد : فاد راحه القلب وطمأنينته وسروره وزوال همومه 


ال ب 


وغمومه» هو الطلب لكل أحد. وبه تحصل الحياة الطيبة» ويتم السرور 
ET ۶‏ "9 9 
يمكن اجتاعها كلها الا للمژ مین Lely‏ من سواهم فانها وان حصلت 
لهم من وجو وسبب بجاهد عقلاؤ هم عليه فاتتهم من وجه آنفع وأثبت 
وأحسن حالا ومالا . 


ولکنی سأذكر برسالتی هذه ما محضرن من الأسباب لهذا الطلب 
الأعلى. الذي يسعى له كل ce‏ 

فمنہم من أصاب كثيراً منہا فعاش عيشة هنيئة » وحبي حياة 
ل ومنہم من أخفق فيها كلها فعاش عيشة الشقاء وحبي حياة 
التعساء ومنہم من هوبين بين » بحسب ما وفق له. والله الموفق 


we 


اسان عا گل مس وعلی دفع کل شر. 


—\¥— 


(فصل ) 

وأعظم ae ee ht‏ کا هو الایےمان والعمل 
الصالح. قال تعالی : 

من عمل صا حاً من ذکر أو أنثى وهو مؤمن فلنحیینه حياة طيبة 
ولنجزینہم آجرهم باحسن ما كانوا یعملون ۲۱ . 

pal‏ تعنالی» ووعد من جع oy‏ الابیان والعمل سای 
ركاف هه تاو ہس ری الاو hs:‏ 
القرار. 

وسبب ذلك واضح. ob‏ اللؤمنین بالله الایمان الصحیح. الثمر 
للعمل الصالح المصلح للقلوب والأخلاق والدنيا والآخرة. معهم أصول 
7 يتلقون فيها جميع مايرد عليهم من أسباب السّرور والابتهاج.. 
واسباب القلق ols‏ والأحزان . 

یتلقون الحاب والسار بقبول هھاء وشكر علیها. واستعمال ها في) 
ينفع . فإذا استعملوها على هذا الوجه. أحدث مم من الابتهاج مها 
والطمع فى بقائها وبرکتها. ورجاء ثواب الشاکرین. آمورا عظيمة تفوق 
بخبراتہا وبرکاتبا هذه السرات التی هذه ثمراتها . 

ویتلقون الک‌اره والمضار واهم والغم. بالقاومة ما یمکنہم 
مقاومته . وتخفیف ما يمكنهم تخفيفه. والصبر ا حمیل ما ليس هم عنه بد 
وبذلك يحصل شم من 2 رالکارہ من القاومات النافعة, والتجارب 
والقوق ومن الصبر واحتساب الأجر والئواب أموراً عظيمة تضمحل 


(۱) النحل / ۹۷. 


وات 


معها الکاره. وتحل محلها المسار والامال الطيبة » والطمع فى فضل الله 
وئوابه . 

کیا عبر النبى صلی الله عليه وسلم عن هذا فى الحديث الصحیح 
أنه قال : : وعجبا Y‏ مر hl‏ من إن posses‏ إن أصابته سراء شكر 
OS‏ له وان weasel‏ ا صر فكان خر الہ ولسن دلت لأحد 
إلا للمومن(۱). فأخبر صلی الله عليه وسلم أن المؤمن يتضاعف غنمه 
وخبرہ وثمرات أعماله فى كل ما يطرقه من السرور وا مکارہ . 

هذا تجد ائنین تطرقه ائبة من نوائب الخير أوالشر فيتفاوتان 
تفاوتاً عظيياً فى تلقيهاء وذلك بحسب تفاوتها فى الإيمان والعمل 
الصالح . 

هذا الموصوف بهذين الوصفين يتلقى ا یر والشر با ذكرناه من 
الشكر والصبر وما یتبعھماء فیحدث له السرور والابتهاج. وزوال الهم 
والغم والقلق. وضيق الصدر. وشقاء LAN‏ وتتم له الحياة الطيبة فى 
هده التاف 

والآخريتلقى الحاب بأشر وبطر وطغيان, فتنحرف أخلاقه 
ويتلقاها كا تتلقاها البهائم بجشع وھلع ء ومع ذلك فإنه غير مستر يح 
القلب ؛ بل مشتته من جهات عدیدق مشتت من جهة خوفه من زوال 
حبوباته ومن كثرة العارضات الناشئة عنہا غالباء ومن جهة أن النفوس 
لا تقف عند حد. بل لا تزال متشوفة لأمور أخرى» قد تحصل وقد لا 
تحصل. وإن حصلت على الفرض والتقدیر فهو آیضا قلق من الجهات 
0 


)1( اخرجه مسلم ؛ /۲۲۹۰ء وأحمد ۳۳٣/٤‏ والدارمي ۳۱۸/۲ من حديث صهيب رضی الله 


سو یٹ 


ویتلقی المكاره بقلق وجزع وخوف وضجر فلا تسأل عن ما 
بحدث له من شقاء الحياةء ومن الأمراض الفکرية والعصبية» ومن 
ا خوف الذي قد يصل به إلى أسوأ الحالات وأفظع المرعجات؛ Yay‏ 
يرجو UIs‏ ولا صبر عندہ يسليه وهون عليه . 

وكل هذا مشاهد بالتجربة. ومشل واحدٌ من هذا النوعء إذا 
تدبرته ونزلته على أحوال الناس رأيت الفرق العظيم یہ op Me‏ 
العامل بمقتضی إيمانه» وبين من لم يكن کذلك. وهوآن الدين يحث 
غاية الحث على القناعة برزق الله. وبا اتئ العباد من فضله وكرمه 

فالمؤمن إذا ابتلي بمرض أو فقرء أو نحوه من الأعراض التی كل 
آحد عرفية ما فانه بایانه log‏ عنده ب ا ھی ا ا 
الہ تجده قرير العين لا یتطلب بقلبه أمرا لم یقذر له » بنظرالی من هو 
دونه ولا ینظر الى من هو فوقه ery‏ زادت بہجته وسروره وراحته على 
من هومتحصل على جميع ا مطالب الدنيوية إذا لم يؤت القناعة . 

ىا تجد هذا الذي ليس عنده عمل بمقتضی الایمان إذا ابتلی 
بشىء من الفقر أو فقد بعض المطالب الدنیویة تجده غاية فى التعاسة 
والششاء . 

فقا ار "ادا دنت ساٹ اس رفا والك بالانسان 
الزعجات , تجد صحيح OLY!‏ ثابت القلبء مطمئن النفس» متمکناً 
من تدبيره. وتسييره لهذا الأمر الذي als‏ > با هوی وسعه من فکر 
وقول وعمل. قد وطن نفسه لهذا الزعج. اللم وهذه أحوال تریح 
الانسان وتثبت فو اده . 


بت 1۵ 


کا تجد فاقد الإيمان بعكس هذه حال. إذا وقعت الخاوف 
انزعج ما ضميره. وتوترت أعصابه. رھت افکاره: وداحله الخوف 
wee dls‏ واجتمع عليه الخوف اخارجی . والقلق الباطنی الذي 
يمكن التعبیر عن کنبه. وهذا النوع من الناس إن لم بحصل لهم بعض 
الأسباب الطبيعية التى تحتاج إلى تمرين کثبر ء انہارت قواهم وتوترت 
أعصاہم» ودلك 123 الاییان الذي حمل على الصير. حصوصا نی 
الحال ا حرجة والأحوال المحزنة المزعجة . 

فالر والفاجر والمؤمن والكافر یشتر كان فى جلب الشجاعة 
الاكتسابية. وق الغريزة التی تلطف المخاوف lenges‏ ولکن یتمیز 
المؤمن بقوة إيمانه وصبره وتوكله على الله واعتمادہ عليه واحتسابه لثوابه 
أمورا تزداد ما شجاعته. وتخفف عنے وطأة ا جوف وتهون عليه 

OL}‏ تكونوا تألمون فإنہم يألمون كا تألمون . وترجون من الله ما لا 
pots GO gy‏ هم من معونه الله ومعينه الخاص ومدده ما يبعثر 
الخاوف . 

وقال تعالی : #واصم وا إن الله مع الصابرین OG‏ 

ومن الأسباب التی تزيل اهم والغم والقلق. الاحسان إلى 
ا خلق بالقول والفعل. وأنواع المعروف» وکلها خير وإحسان» وا یدفع 
الله عن البر والفاجر الهموم والغموم بحسبھاء ولکن للمؤ من منها أكمل 
الحظ والتصیب. ویتمیز ob‏ إحسانه صادر عن إخلاص واحتساب 


Veg / النساء‎ )۱( 
. ٦٤ / الأنفال‎ )۲( 


سا = 


الکاره بإخلاصه واحتسابەء قال تعالى : 

لا خير کشیر من نجواهم الا من آمر بصدقة أومعروف أو 
إصلاح بين الناس 3 ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاة الله فسوف نؤتيه 
أجرا عظي] ۱(8 . 

col‏ تعالی آن هذه الامور كلها خير من صدرت منهء وا خیر 
يجلب ابر ویدفع on)‏ ون المئؤمن الحتسب یو تیه جرا عظیا ومن 


AVE / النساء‎ )۱( 


-۱۷- 


(فصل) 

ومن أسباب دفع القلق الناشىء عن توتر الأعصاب» واشتغال 
القلب ببعض المكدرات : الاشتغال بعمل من الأعمال. أوعلم من 
العلوم النافعةء فإنها تلهی القلب عن اشتغاله بذلك الأمر الذي أقلقهء 
فرش ف انمي ذلك الأسنات ال أوجبت له الحم والغم ۰ ففرحت 
نفسه وازداد نشاطه. وهذا السبب Least‏ مشترك بين المؤْ من وغيره . 

ولکن المؤ من يمتاز بإيمانه وإخلاصه واحتسابه فى اشتغاله بذلك 
العلم الذي يتعلمه أويعلمه. ویعمل الخير الذي يعمله إن كان عبادة 
فهو عبادة» وان كان شغلا دنيويا dole gl‏ دنيوية أصحبها النية الصالحة. 
وقصد الاستعانة بذلك على طاعة الله ء فلذلك أثره الفعال فى دفع الهم 
والغموم والأحزان. فكم من إنسان ابتلي بالقلق وملازمة الأكدارء 
فاحلت به الأمراض التنوعة فصار دواژه وت نسيان السبب الذي 
کدرہ وأقلقه واشتغاله بعمل من مهماته. وینبغی أن يكون الشغل الذي 
يشتغل فيه ما تأنس به النفس وتشتاقه. فان هذا آدعی حصول هذا 

القصود النافع والله أعلم . 

وما یدفع به الهم والقلق : اجتماع الفکر كله على plea‏ بعمل 
الم الحاضرء وقطعه عن الاہتمام فى الوقت المستقبل وعن الحزن على 
الوقت الاضی. وفذا استعاذ النبى صلی الله عليه وسلم من الهم 
واحزن() . 


(۱) كما فى حدیث أنس بن مالك رضی الله عنهء قال : «كان النبي صلی الله عليه وسلم یقول : 
اللهم إنى أعوذ بك من الهم والحزن, والعجز والکسل و وا بن والبخل. وضلم الدین وغلبة الرجال». 

آخرجه البخاري ۰۱۷۸/۱۱ وأحمد ۰/۳ ۳۷۰ oslo ple ٠‏ ۲ / ۰ والترمذي ۰۵۲۰/۵ والنسائي 
۷/۸ 


—\A— 


فا حزن على الأمور ا ماضیة التی لا یمکن ردھا ولا استدراكهاء 
وا مم الذي يحدث بسبب الخوف من ال مستقبل فيكون العبد ابن یوم 
يجمع جده واجتهاده فى اصلاح يومه ووقته ا حاضرہ فإن جمع القلب 
على ذلك يوجب تكميل الأعمالء ویتسلی به العبد عن الهم والحزن. 

والنبى صلی الله عليه وسلم إذا دعا بدعاء آوآرشد أمته إلى دعاء 
فهويحث مع الاستعانة dl‏ والطمع فى فضله على JL!‏ والاجتهاد فى 
التحقق خصول ما يدعو pret‏ والتخلى عما كان یدعولدفعه OY‏ 
الدعاء مقارن للعمل فالعبد مجتهد فب ینفعه نی الا Lely‏ ویسال 
ربه نجاح مقصده. ويستعين به على ذلك . 

كا قال صلی الله عليه وسلم : «احرص على ما ينفعك واستعن 
بالله . ولا تعجز وإذا أصابك شىء فلا تقل : لوأني فعلت كذا كان 
كذا وكذاء ولكن قل : قدر الله وما شاء فعل. فان لو تفتح عمل 
الشیطانم(١۱.‏ 

فجمع صلی الله عليه وسلم بين الأمر با خرص على الأمور 
النافعة فى كل حال. والاستعانة dL‏ وعدم الانقياد للعجز الذي هو 
الکسل الضار» وبين الاستسلام للأمور ا ماضیة النافذة ومشاهدة 
”اہ اھت 

وجعل الأمور قسمين : قسمایمکن العبد السعي فی تحصیله أو 
تحصيل ما یمکن منه آودفعه أوتخفیفه فهذا يبدي فيه العبد مجهوده 
ویستعين بمعبوده . 


(۱) أخرجه مسلم ‏ ۰۲۰۵۲ وأجد ۰۳۹۰/۲ وابن ماجه ۳۱/۱. من حدیث أبى هريرة رضی 


الله عنه . 


— - 


وقسمأ لا يمكن فيه ذلك. فهذا يطمئن له العبد ویرضی ویسلم 
ولا ريب أن مراعاة هذا الأصل سبب للسرور وزوال الهم والغم . 


(فصل) 

ومن أكر الأسباب لانشراح الصدر وطمأنینته الاکثار من ذكر 
ال فان لذلك تاشیر ا عجيباً فى انشراح الصدر وطمأنينته وزوال همه 
وغمه قال تعالى : 

#ألا بذكر الله تطمئن القلوب»۱). 

فلذكر الله أثر عظيم فى حصول هذا المطلوب لخاصيته » ولا يرجوه 
العبد من ثوابه وأجره . 

وكذلك التحدث بنعم الله الظاهرة والباطنة» فان معرفتھا 
والتحدث بها يدفع الله به ا هم والغم ء ويحث العبد على الشكر الذي هو 
أرفع المراتب وأعلاها حتى ولو كان العبد فى حالة فقر أو مرض أوغيرهما 
من أنواع البلای فإنه إذا قابل بين نعم الله عليه التى لا يحصى لما عد 
ولا حساب. وبين ما أصابه من مکروه. لم يكن للمكروه إلى النعم 
نسبة . 

بل الکروه والمصائب إذا ابتلى الله بها العبدء وأدى فيها وظيفة 
الصبر والرضى والتسليم » هانت وطأتهاء وخفت مؤ نتهاء وكان تأميل 
العبد لأجرها وثوابہاء والتعبد لله بالقيام بوظيفة الصبر والرضى ء يدع 
الأشياء الرة حلوة» فتنسيه حلاوة أجرها مرارة صيرها . 

ومن أنفع الأشياء فى هذا الموضع استعمال ما أرشد إليه النبى 
صلی اللہ عليه وسلم فى الحديث الصحيح حيث قال : 

«انظروا إلى من هوأ منکم » ولا تنظروا إلى من هو 


(۱) الرعد / ۲۸. 


و ۳ 


فوقکم ء فانه آجدر أن لا تزدروا نعمة الله عليكم»(). 

فان العبد إذا نصب بین عينيه هذا اللحظ الیل راہ يفوق 
قطعاً كثيراً من الخلق فى العافية وتوابعهاء وفى الرزق وتوابعه» مها 
بلغت به الحال. فيزول قلقه وهمه وغمه» ويزداد سروره واغتباطه بنعم 
الله التي فاق فيها غيره من هو دونه فيها. 

وكلما طال تأمل العبد بنعم الله الظاهرة والباطنة ء الدينية 
والدنيوية. رأى ربه قد أعطاه خر اکٹر J‏ ودفع عنه شرورا متعددق 
ولاشك أن هذا يدفع الهموم والغموم ء ويوجب الفرح والسرور. 


)١(‏ أخرجه مسلم ٤‏ ۲ء وأحمد ۰۲۵/۲ والترمذي ۰117/4 وابن ماجه ۱۳۸۷/۲ من 


—YY— 


(فصل) 

ومن الأسباب الموجبة للسرور وزوال الهم والغم : السعي فى 
إزالة الأسباب الجالبة للهموم ء وفى تحصيل الأسباب ا حالبة للسروں 
وذلك بنسيان ما مضى عليه من المكاره التى لا يمكنه ردھاء ومعرفته أن 
اشتغال فكره فيها من باب العبث والمحال. وأن ذلك حمق وجنون . 

فيجاهد قلبه عن التفكر فيها. وكذلك يجاهد قلبه عن قلقه لا 
يستقبله» ما یتوهمه من فقر أو خوف. أو غيرهما من المكاره التى يتخيلها 
فى مستقبل حياته . فيعلم أن الأمور الستقبلة مجھول ما يقع فيها من خير 
وش وامال والام. وأنها بيد العزيز ا حکیمء ليس بيد العباد منہا شيء 
إلا السعى فى Lele fret‏ ودفع مضراتہاء ويعلم العبد أنه إذا 
صرف فكره عن قلقه من أجل مستقبل أمره» واتكل على ربه فى 
اصلاحه واطمان إليه فى ذلك إذا فعل ذلك اطمأن قلبه وصلحت 
آحواله وزال عنه همه وقلقه . 

ومن أنفع ما يكون فى ملاحظة مستقبل الأمور استعمال هذا 
الدعاء الذى كان النبى صلی الله عليه وسلم یدعو به : 

«اللهم أصلح لي دینی الذي هو عصمة أمری eer‏ 
التي فيها معاشي . وأصلح لي اخرتي التي إليها معادي . واجعل الحياة: 
زيادة لي فى كل خير . والوت راحة لی من كل شر(۱). ۱ 

وكذلك قوله : «اللهم رحمتك آرجوفلا تكلني إلى نفسي طرفة 
ee‏ وأصلح لي شأني كله . لا إله إلا Oct‏ 

7یس eis Ge GAN‏ فزي رقي فص 


(۲) آخرجه ٤ aslo ple ء٣٤/٥ dal‏ من حدیث أبى بكرة رضى الله عنه . وحسنه العلامة 
GUY!‏ حفظه الله - انظر صحیح اخامع ۳ءء والكلم الطیب لابن تيمية بتحقيق GUY!‏ /۷۳. 


مب ۲۳ — 


فإذا هج العبد ہڈا الدعاء الذي فيه صلاح مستقبله الديني 
والدنيوي بقلب حاضر» ونيه 4 صادفه مع اجتهاده فيه| بحقق ذلك ؛ 
حمق اللہ له ما oles‏ ورجا وعمل له وانقلب همه فرحا ا 


(۱) ومن الأدعیة النافعة فی ذلك : 

- حدیث ابن عباس رضی اللہ عنبا: أن رسول الله ge‏ كان يقول عند الکرب : «لا له إلا الله 
العظیم احلیم. لا إلے إلا اللہ رب العرش العظیم. لا إله إلا الله رب السموات ورب الأرض ورب 
العرش الکریم». آخرجه البخاري ۰۱89/۱۱ وسلم ۲۰۹۲/4 . 

ب وحديث عبد الله بن مسعود رضى الله عنه » عن النبى چٹ قال : «ما آصاب عبداً هم , 
حزن فقال : اللهم إني عبدك وابن عبدك. وابن أمتك ٠‏ ناصيتى بيدك . ماضى في حكمك > عدل فى 
ow‏ أسألك بكل اسم هولك سميت به نفسك أوأنزلته فى كتابك أوعلمته أحداً من خلقك أو 

ستأثرت به فى علم الغیب عندك . أن تجعل القران ربیع قلبي ء ونور صدري . وجلاء حزني وذهاب می 

- الا آذهب الله همه وحزنه. وأبدله مکانه فرجا» . آخرجه أحمد ۳۹۱/۱ واخاکم ۵۰۹/۱ وغیرهما . 

قال افیثمی فى جمع الزواند ۰ ررواہ أ مد وآبویعلی والبزار إلا أنه قال : وذهاب غمی مکان 

همي . والطبراني. ورجال أ مد وأبى يعلى رجال الصحیح غير أبى سلمه ا جھنی وقد وثقه ابن حبان 
أ. ه. وصححه الألبانی فى تحقيقه ASU‏ الطیب VE/‏ 


ےے٢٤‎ 


(فصل) 

ا ع 
النكبات : أن يسعى فى تخفيفها ob‏ يقدر أسوأ الاحتمالات التي ينتهي 
إليها الأمر» ويوطن على ذلك نفسه. فإذا فعل ذلك فلیسع إلى تخفيف 
ما يمكن تخفيفه بحسب الامکان فبهذا التوطین وبهذا السعي النافع 
تزول همومه وغمومه» ويكون بدل ذلك السعي فی جلب ا نافع » وى 
دفع الضار الميسورة للعبد 


فإذا حلت به أسباب الخوف: وأسباب الأسقام وأسباب الفقر 
والعدم لما جبه من الحبوبات المتنوعة » فليتلق ذلك بطمأنينة وتوطين 
للنفس عليهاء بل على أشد ما یمکن منها فان توطين النفس على 
احتمال الکارہء مونہاویزیل شدتهاء وخصوضاً إذا 27 
بمدافعتها بحسب مقدوره. 

فيجتمع فى حقه توطين النفس مع السعي النافع الذي يشغل عن 
الاهتمام بالصائب؛ ويجاهد نفسه على تجديد قوته المقاومة للمکارہ مع 
اعتماده فى ذلك على الله ء وحسن الثقة بەء ولاريب أن غذه الأمور 
فائدتها العظمى فى حصول السرور وانشراح الصدور مع ما یژمله 
العبد من الشواب العاجل والاجل. وهذا مشاهد جرب ووقائعه من 
جربه كثيرة جدا. 


— Yow 


ومن أعظم العلاجات لأمراض القلب العصبية» بل وأيضاً 
للامراض البدنية : قوة القلب وعدم انزعاجه وانفعاله للأوهام 
والخيالات التی تجلبها الأفكار السيشت OY‏ الانسان متی استسلم 
للخیالات. وانفعل قلبه للمو ثرات من ال خوف من الأمراض وغیرها 
ومن الغضب والتشوش من الأسباب المؤلمة, ومن توفع حدوت الکاره 
وزوال الحصاب. آوقعه ذلك فى امموم والغموم والامراض القلبية 
والبدنية والانهيار العصبی الذي له اثاره السيئة» التی قد شاهد الناس 
مضارها الكثيرة . 
للأوهام. ولا ملكته الخياللات السيكة. ووثق بالله وطمع فى فضله 
البدنية والقلبيت وحصل للقلب من القوة والانشراح والسرورما لا 
یمکن التعبير عنه . 

فکم ملئت الستشفیات من مرضی الأوهام والخيالات الفاسدق 
وکم أثرت هذه الأمور علی قلوب كثير من الأقوياء. فضلا عن 
الضعفاءی وکم أدت إلى ا حمق واحنون. والعانی من عافاه الله ووفقه 
لجهاد نفسه لتحصیل الأسباب النافعة القوية للقلب, الدافعة لقلقه 
قال تعالی : #ومن یتوکل على الله فهو حسبه ). أي کافیه جميع ما 
مهمه من أمر دینه ودنیاه . 


)\( الطلاق / ۳. 


—\¥ مت 


فا متوكل على الله قوي القلب لا تؤثر فيه الأوهام. ولا تزعجه ‏ 
الحوادث لعلمه أن ذلك من ضعف النفس. ومن ا حور والخوف الذي لا 
حقيقة له. ويعلم مع ذلك أن الله قد تكفل لمن توكل عليه بالكفاية 
التامة. فیثق ab‏ ویطمئن لوعده. فیزول همه وقلقه. ويتبدل عسره 
Hes‏ وترحه ف وخوفه أمنا فنسأله تعالى العافية» وأن يتفضل علينا 
بقوة القلب وثباته بالتوکل الکامل ا ا لاهله بكل خیر 
ودفع کل مکروہ وضیر . 


—YV— 


(فصل ) 

وى قول النبى صلی الله عليه وسلم : «لا يفرك مؤمن مؤمنف 
إن كره منہا خلقا رضي منہا خلقا اخرم() فائدتان عظیمتان : 

احداهما : الارشاد إلى معاملة الزوجة والقریب والصاحب 
والعامل. وکل من بينك وبینه علاقة واتصال وأنه ينبغي أن توطن 
قافن تفر لاک وہ ون یه عبت ونين ار کرس فا 
وجدت ذلك فقارن بين هذاء وبين ما يجب عليك أوينبغى لك من قوة 
الس ان رال ا ع ال Shee‏ رما فیه من العاسن والقاصد 
الخاصة الا وہذا الاغضاء عن المساويء وملاحظة الملحاسن 
تدوم الصحبة والاتصال وتتم الراحة وتحصل لك . 

الفائدة الشانية : وهى زوال ا مم والقلق وبقاء الصفاء والمداومة 
على القيام باحقوق الواجبة والمستحبة. وحصول الراحة بین الطرفين . 

ومن لم يسترشد بهذا الذي ذكره النبى صلی الله عليه وسلم » بل 
عکس القضية؛ فلحظ المساوىء» وعمی عن الحاسن. فلابد أن 
یقلق ولابد أن يتكدرما بينه وبين من يتصل به من المحبة» ويتقطع 
کشر من ا حقوق التى على كل من الحافظة عليها . 

وكثيرً من الناس ذوي اضمم العالیةء یوطنون آنفسهم عند وقوع 
الکوارث والزعجات على الصمر والطمأنینةء ولکن عند الأمور التافهة 
البسيطة یقلقون. ویتکدر الصفاء» والسبب فی هذا انهم وطنوا نفوسهم 


(۱) أخرجه مسلم ۱۰۹۱/۲ وأحمد ۳۲۹/۲ . من حدیث أبى هريرة رضی الله عنه . 


— YA— 


عند الأمور الكبار. وترکوھا عند الأمور الصغاں فضرتہم oil,‏ ۴ 

فالحازم يوطن نفسه على الأمور القليلة والکبيرق ويسأل الله 
الاعانة عليها. وأن لا يكله إلى نفسه طرفة عین. فعند ذلك يسهل عليه 
الصغير. كا سهل عليه الكبير. ويبقى مطمئن النفس ساكن القلب 


یت فا 


و — 


(فصل ) 

العاقل يعلم أن حياته الصحيحة» حياة السعادة والطمأنينةء 
Lely‏ قصيرة جداً فلا ينبغي له أن يقصرها با مم والاسترسال مه 
الأكدار» Ob‏ ذلك ضد ا حیاۃ الصحيحة. فيشع بحیاته أن يذهب کشر 
منها Le‏ للهموم والأكدار ولا فرق فى هذا بين البر والفاجر» ولكن المؤمن _ 
له من التحقق ذا الوصف ا حظ الأوفر. والنصيب النافع العاجل 
والاجل. : 

Lat as,‏ زذا آصابه مکروه آو tas GL‏ أن بقارن بين بقية 
النعم ا حاصلة له دينية أودنيوية» وبين ما آصابه من مكروه» فعند 
القارنة یتضح كثرة ما هو فيه من النعم. واضمحلال ما آصابه من 
atoll‏ 

وكذلك یقسارن بین ما مخافه من حدوث ضررعليه» وبين 
الاحتمالات الكثيرة فى السلامة منہاء فلا يدع الاحتمال الضعيف يغلب 
الاحتمالات الكثيرة القوية» وبذلك يزول همه وخوفه» ویقدر أعظم ما 
يكون من الاحتمالات التى يمكن أن تصيبه» فیوطن نفسه لحدوٹھا إن 
حدثت» ويسعى فى دفع مالم يقع منہاء وفى دفع ما وقع أو تخفيفه . 

ومن الأمور النافعة أن تعرف آن لایڈ الناس لك ضهان 
الأقوال السيئة لا تضرك. بل تضرهم. الا إن آشغلت نفسك في 
الاهتمام ها وسوغت لا أن تملك مشاعرك» فعند ذلك تضرك کا 
تضرهم فان أنت لم تصغ ھا بالا م تضرك شیتا. 

واعلم أن حياتك تبع لأفكارك» فان كانت أفكاراً lad‏ یعود عليك 
نفعه فى دين أودنياء فحياتك طيبة سعيدة والا فالأمر بالعكس . 


سا ۳۹ے 


ومن آنفع الأمور لطرد ا مم : أن توطن نفسك على أن لا تطلب ‏ 
الشكر إلا من الله ء فإذا آحسنت إلى من له حق عليك. آومن ليس له 
حق. فاعلم أن هذا معاملة منك مع ال فلا تبال بشکرمن آنعمت 
عليه کا قال تعالی فى حق خواص خلقه : 

انا نطعمکم لوجه الله » لا نريد منكم جزاء ولا 
GL, gS‏ 

ويتأكد هذا فى معاملة الأهل والأولادء ومن قوی اتصالك بہم 
فمتى وطنت نفسك على إلقاء الشر عنہم ء فقد أرحت واسترحت. 

ومن دواعي الراحة : أخذ الفضائل والعمل عليها بحسب 
الداعي النفسي الذي يقلقك. وتعود على أدراجك انا م خضول 
الفضيلة. حيث سلكت الطريق ق المتلوي» وهذا من الحكمة. Oly‏ تتخذ 

من الأمور الكدرة أموراً صافية حلوة وبذلك يزيد صفاء اللذات وتزول 

الأكدار. ۱ 

اجعل الأمور النافعة نصب عينيك واعمل على تحقيقهاء ولا 
تلتفت إلى الأمور الضارة لتلهوبذلك عن الأسباب الجالبة للهم 
والحزنء واستعن بالراحةء واجماع النفس على الأعمال الهمة. 

ومن الأمور النافعة : حسم الأعمال فى الخال والتفرغ فى المستقبل 
لأس الأعمال إذا لم تحسم اجتمع عليك بقية الأعمال السابقةء وانضافت 
إليها الأعمال اللاحقة فتشتد وطأتهاء فإذا حسمت كل شىء بوقته أتيت ' 
الامور الستقبلة بقوة تفكير وقوة عمل . 


(۱) الانسان / ۹۔ 


—Y¥\— 


وينبغي أن تتخير در ' ن الأعمال النافعة الأهم | فالأهم . و مب زین ما 


میل نفسك إليه. وتشتد رغبتك فية. فان صده Ore‏ اسان والملا 
والكدر. 


واستعن على ذلك الجر ال راد زره : فما ندم من 
استشاں وادرس ما ترید فعله درسا دقيقا ء فإذا تحققت المصلحة وعزمت 


فتوكل على اللہ ء إن الله يحب التوکلین(). 
تمت هذه الرسالة. وا حمد لله رب العالین وصلى الله على نبينأ 
حمد وعلی اله وصحبه وسلم . 


۹ 


4 كما قال تعالی : ۔طإوشاورھم فى الأمر . فإذا عزمت فتوکل على اله إن الله يحب المتوكلين‎ )١( 
.]۱٥۹/نارمع [ال‎ 
وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول: «ماندم من استخار الخالق. وشاور‎ 
4 الخلوقین. وثبت فى أمره. وقد قال سبحانه وتعالى : وشاورهم فى الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله‎ 
[آل عمران/ 104[ وقال قتادة رضى الله عنه : «ما شاور قوم يبتغون وجه الله الا هدوا إلى أرشد أمرهم»‎ 
. الوابل الصيب /414 ضمن مجموعة الحدیث‎ 


۳۲ 


